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تـــمـــشّـــي  هـــــــو  الــــــــواقــــــــع  فـــــــي  »إن الأغـــــــــــــرب 

الفكر، أعني التمشّي الذي يسلكه الفكر 

البشري في بحثه عن الحقيقة؛ فمسار الفكر في 

البحث عن الحقيقة ليس مسارًا مستقيمًا« )ص 

)))(. هذه عبارة دالة وجامعة ختم بها ألكسندر 

كويريه )A. Koyré( فصله الثالث، أطول فصول 

كتابه دراسات نيوتنية، وأبعدها غورًا في التحليل 

أمّــا كونها دالـــة، فأنها تُطلعنا على فكر  والــنــقــد. 

بــــشــــري لا يــــتــــحــــركّ نـــحـــو الـــحـــقـــيـــقـــة حــــركــــة مــنــتــظــمــة 

أنحاء  إليها على  يتحرك  بــل  ومــطّــردة ومستقيمة، 

يــتــقــدّم فــي مسعاه  شــتــى متناقضة ومــتــضــادة؛ فــهــو 

طــــــورًا ويــحــجــم طــــــورًا آخـــــر، ويــنــجــح مــــرة ويــفــشــل 

مــــــرّات، ويــقــتــدر عــلــى اجــتــيــاز الـــعـــوائـــق فـــي لحظة 

صفاء ذهني واعــتــدال مــزاجــي، ويكبو في لحظة 

أخــــــرى تــعــقــبــهــا، حـــيـــث يــســتــغــلــق عــلــيــه الأمــــــر عــنــد 

»مـــفـــهـــوم عـــصـــيّ الـــقـــبـــول عـــلـــى الـــعـــقـــل« فــيــســتــدرك 

الخطأ بالصواب ويراجع دلالات الاصطلاحات 

المعلومة مــثــل )الــعــطــالــة( والــعــبــارات الــمــشــهــورة، 

ــــا  ــيـــــات«. وأمـ ــ مـــثـــل قــــــول نـــيـــوتـــن »لا أصـــطـــنـــع فـــــرضـ

كونها جامعة، فأنها عبارة تستغرق الكتاب كلّه 

وإن صيغت مقالته على نحو متناثر وعلى فترات 

متباعدة. 
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ــتــــهــــلال  ــــارة تـــــكـــــون لــــنــــا أفـــــضـــــل اســ ـــبــ ــ ــــعـ لــــعــــل هــــــــذه الــ

لمراجعة هذا الكتاب مراجعة نقدية، وذلك على 

اعـــتـــبـــار أن الــمــفــيــد لـــلـــقـــارئ فـــي هــــذا الـــضـــرب من 

 المراجعات هو دفعه إلــى الاطّـــلاع على الكتاب 

والــــوقــــوف عــلــى كــيــفــيــة اســـتـــبـــدال الــفــكــر الــحــديــث 

»لغز الفكر ذاتـــه« بـــ»حــل لغز الــكــون« )ص )8(؛ 

ــــكــــــون«  الــ ــــغـــــز  لـ ـــــي »حـــــــــل  فــ ــــفـــــضـــــل  الـ ــــلـــــوم أن  ــــعـ مـ إذ 

كــــان يــرجــع إلــــى اهـــتـــداء الــفــكــر الــعــلــمــي الــحــديــث 

إلـــى طــريــق الــعــلــم الآمـــنـــة الــجــامــعــة بــيــن الــتــجــريــب 

والـــتـــريـــيـــض )أي اســـتـــعـــمـــال الـــريـــاضـــيـــات فــــي فــهــم 

ــــاج أول  ـــتــ ــ ــــمُــــفــــضــــيــــة إلـــــــى إنـ ـــ ــجًــــا، والــ ــنــــهــ الــــطــــبــــيــــعــــة( مــ

ــقـــــوى الــــطــــبــــيــــعــــة. ولـــكـــن  ــ ــيـــة لـ ــيـــكـ الــــقــــوانــــيــــن الـــمـــيـــكـــانـ

مـــا يـــبـــدو غــيــر مـــعـــلـــوم، أو قـــل مـــا يَـــنـــدّ عـــن الــتــعــقــل 

والمنطق، هو لغز الفكر ذاته: كيف ومتى تنقدح 

الفكرة العبقرية عند العالمِ من ظلمة المفارقات 

وفـــشـــل الــــمــــحــــاولات وعـــمـــيـــق الــــــحــــــوارات فــتــزيــده 

اقــــــــتــــــــدارًا عــــلــــى حـــــل الــــمــــشــــكــــلات؟ وكــــيــــف ومـــتـــى 

ينطفئ عنده هاجس الإبداع فتتلبس عنده الروح 

الــعــلــمــيــة مــــن جـــديـــد بــــــرأي يـــتـــأرجـــح بـــيـــن الــطــمــوح 

العلمي والنزوع الميتافيزيقي؟ 

ــــوان ألّــــفــــه  ــنــ ــ ــتـــــاب دراســــــــــــــــــات نــــيــــوتــــنــــيــــة آخـــــــر عــ ــ يُــــــعَــــــدّ كـ

كـــبـــار  أحــــــد   ،)1964  -  (89(( كــــويــــريــــه  ألـــكـــســـنـــدر 

القرن العشرين. وهو  العلمي في  الفكر  مؤرخي 

يــتــكــون مـــن مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــقـــالات، كُــتــبــت كل 

واحـــــدة عــلــى حــــدة وعــلــى فـــتـــرات مــتــبــاعــدة، تـــدور 

عـــلـــى وجــــــه مـــــن وجــــــــوه الـــفـــكـــر الـــعـــلـــمـــي لــمــؤســس 

 .)((((-1643( نيوتن  إســحــاق  الحديثة  الــفــيــزيــاء 

وقـــــــد تــــولــــت دار نــــشــــر تــــشــــابــــمــــان وهــــــــال نــــشــــر هــــذا 

لندن  الإنكليزية الأصلية في  الكتاب في نسخته 

ســنــة 1965. ولا يخفى عــلــى الـــقـــارئ أن فــي هــذا 

العنوان إيجازًا بليغًا ودلالة عميقة. فوصف هذه 

الـــــــدراســـــــات بـــالـــنـــيـــوتـــنـــيـــة وصــــــف بـــلـــيـــغ، لأنــــــه أوجـــــز 

النسبة فــي دلالتها  الــنــحــوي )أي  النسبة  بــأســلــوب 

النحوية( مرحلة فكرية علمية حاسمة هي مرحلة 

اكتمال العلم الحديث واتساقه، وقيّدها بشخصية 

عــلــمــيــة لـــهـــا دالّـــــــة عـــلـــى الـــفـــكـــر الــعــلــمــي الـــحـــديـــث. 

ــــه يُــطــلــعــنــا  ــــو وصــــــف عـــمـــيـــق الـــــدلالـــــة أيـــــضًـــــا، لأنــ وهــ

 عـــلـــى حـــركـــيـــة الـــفـــكـــر الــعــلــمــي الـــنـــاتـــجـــة مــــن خــصــام 

أو حوار بين علماء العصر. فلا ينظر »مؤرخ الفكر 

في تاريخ الاكتشافات العلمية الكبرى« باعتبارها 

ســلــســلــة مـــن الــنــجــاحــات تــخــص عَـــلَـــمًـــا مـــن عــلــمــاء 

الفكر الحديث فحسب، بل عليه أن يتجاوز ذلك 

إلى فهم تعقيداتها الواقعية وتأرجحها بين النجاح 

والفشل، وكيف نما الفكر الإبداعي لدى العلماء 

وتطور العلم من خلال محاوراتهم وخصوماتهم 

الــعــلــمــيــة. ومـــن ثــم يــكــون كــويــريــه قــد أصــــاب بهذا 

العنوان المعاني التالية: أولها أن هذه المجموعة 

من المقالات المزيدة والمنقّحة، التي استحالت 

في هذا الكتاب فصولًا ثمانية )مع إضافة الفصل 

ثــلاث عشرة ضميمة،  تتخللها  الأول(  التمهيدي 

تلمع إلى أن تجربة نيوتن العلمية تتنزل في الفكر 

ــــور اســـتـــكـــمـــالـــه ونــضــجــه  الـــعـــلـــمـــي الــــحــــديــــث فــــي طــ

منزلة النواة والمبحث الأساسي، فلا يمكن رائدًا 

فـــي الإبــســتــيــمــولــوجــيــا الــتــاريــخــيــة أن يــتــنــكــب عنها 

ويجحد فضلها. 

يـــســـتـــقـــيـــم إلا  الــــتــــجــــربــــة لا  فــــهــــم هــــــــذه  والـــــــثـــــــانـــــــي أن 

بــــالــــولــــوج إلـــيـــهـــا مــــن بــــــاب اقــــتــــفــــاء الــــســــيــــرة الــعــلــمــيــة 

لــنــيــوتــن الــشــاب الــيــافــع والــعــالـِـم الــنــاضــج فــي كتبه 

ــــه وحـــــــواراتـــــــه مـــــع عــلــمــاء  ــــراســـــلاتـ ومـــخـــطـــوطـــاتـــه ومـ

عـــصـــره ) مــثــل كــوبــرنــيــكــوس وغــالــيــلــي وديـــكـــارت 

ـــــوت ولايـــبـــنـــتـــز وغــــيــــرهــــم(، وتــمــحــصــيــهــا  ــــــوك وكــ وهـ

بمقارنة نصوصها بعضها ببعض في جل طبعاتها 

الــمــخــتــلــفــة وبــغــيــرهــا مـــن الـــنـــصـــوص ذات الــصــلــة، 

ــتــــأثــــر  ــيــــر والــ ــتــــأثــ لــــلــــوقــــوف عــــلــــى مـــــواضـــــع مــــعــــانــــي الــ

العلمي  السبق  فــاز بقصب  بينهم، والحكم لمن 

من غير تحيز أو تقوّل.
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والثالث، وهو الأعمق عندنا لأنه خلاصة المعنيين 

الــســابــقــيــن، مـــفـــاده أن اشـــتـــغـــال كـــويـــريـــه بــالــشــخــصــيــة 

الــعــلــمــيــة الــنــيــوتــنــيــة الـــمـــحـــوريـــة وعـــلاقـــتـــهـــا الـــحـــواريـــة 

ــلــــمــــاء عــــصــــرهــــا مَـــــكّـــــنـــــه مــــــن تـــقـــديـــم  والــــخــــصــــامــــيــــة بــــعــ

تــــــحــــــوّلات الــــفــــكــــر الــعــلــمــي  اســــتــــيــــضــــاح واف حـــــــول 

الحديث الحاسمة في مبدأه وفي منتهاه )واللحظة 

الــنــيــوتــنــيــة هـــي لــحــظــة اكــتــمــال ونـــضـــج(، ثـــم تفصيل 

القول فيها من حيث العطاء العلمي للشخصيات 

العلمية المنازعة للنيوتنية: ما هو نصيبها في تطوير 

الصياغة العلمية؟ وكيف تعثّرت وما علة تعثّرها؟ 

وكيف أحكم نيوتن ذكاءه الثاقب في هذا النصيب 

ــــه تـــســـتـــقـــيـــم الـــعـــقـــلانـــيـــة  ــــا بــ ــنــــه مــ ــثـــر لـــيـــصـــطـــفـــي مــ ــتـــعـ الـــمـ

العلمية وتتعزز؟ )نيوتن/ ديكارت وغاسندي(. 

غــرضــنــا مـــن هــــذه الــمــراجــعــة الــنــقــديــة هـــو أن نلمع 

إلــى نقاط أربــع يهتدي بها الــقــارئ في قــراءة هذا 

المشكل والمنهج  الــتــوالــي:  الكتاب، وهــي على 

والأطروحة والقيمة الإبستيمولوجية. فليسمح لنا 

القارئ بأن نبسطها له تباعًا: 

أما المشكل، فقد جعل كويريه من مقالاته تنعقد 

في ظاهرها على مسألة مركزية في الفكر العلمي 

يُــــعــــرف  ــــديـــــث هــــــي مــــســــألــــة الـــــجـــــاذبـــــيـــــة، أو مــــــا  الـــــحـ

اصطلاحًا بالثقالة الكونية، وتنحل في تحليلاتها 

وتشقيقاتها عند زمرة من المفاهيم الأساسية التي 

حــفــلــت بــهــا تــصــانــيــف الـــفـــيـــزيـــاء الـــحـــديـــثـــة، كــالــقــوة 

ــتـــــداد  ــ ــــقـــــوة الـــريـــاضـــيـــة والـــــمـــــادة والامـ الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة والـ

والمكان والموضع وحالة الحركة وحالة السكون 

والــفــعــل عـــن بُــعــد والـــخـــلاء والـــمـــلاء والــلامــتــنــاهــي 

واللامحدّد والأثير والحضور الأبدي لإلهي... 

ولئن بدت هذه المفاهيم، عند المتعجّل، متنافرة 

الــجــاذبــيــة أو  الــصــلــة بمسألة  الــظــاهــر وملتبسة  فــي 

الثقالة الكونية، فإن من يمعن النظر فيها ويقتفي 

أثــــر الــتــحــلــيــل الــمــفــهــومــي الــــذي تـــوسّـــل بـــه كــويــريــه 

لــه أن هذه  فــي بسطها وتفكيك دلالــتــهــا، يستبين 

المفاهيم ما كــان ليذكرها كويريه ويفصّل القول 

فيها لــو لــم تحتّمها طبيعة مــســألــة الــجــاذبــيــة ذاتــهــا 

والخصومات العلمية الدائرة حولها بين النيوتنية 

وعلماء العصر على حدّ سواء. لذلك، كان مُراد 

التنبيه إلــى أننا لا نستطيع أن نتمثّل  كويريه منها 

مسألة الجاذبية كما طُرحت في العصر الحديث 

مــــن غـــيـــر الــــوقــــوف عـــلـــى تـــشـــابـــك أبــــعــــاد أربــــعــــة فــي 

الفلسفي  الــعــلــمــي والــبُــعــد  الــبُــعــد  صياغتها وهـــي: 

الميتافيزيقي))(.  والــبُــعــد  الــكــوســمــولــوجــي  والــبُــعــد 

ـــــن ثـــــم لـــــم يـــــدّخـــــر وســـــعًـــــا فـــــي بــــســــط الـــــقـــــول فــي  ومــ

ذلــك  فــي  منطلقًا  المستشكلة،  الأربــعــة  وجــوهــهــا 

مــن ســـؤال مــركــزيّ قـــدّر لــه الصياغة الــتــالــيــة: »هل 

الـــجـــاذبـــيـــة خــاصــيــة خــفــيّــة ومـــعـــجـــزة أم قـــــوّة جــديــرة 

)))(. ولــمّــا  لــلــطــبــيــعــة؟« )ص  بــالاعــتــبــار وقــــانــــون 

كانت المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية لنيوتن 

تـــقـــديـــر كـــويـــريـــه - الإمــــكــــان الأوّل  تـــدحـــض - فــــي 

لكي تثبت الإمكان الثاني، فإن وجوهها الأربعة 

المستشكلة تُردّ إلى طبيعة رياضية، أي إلى فهم 

والفلسفة  الفيزيائي  العلم  فــي  الــريــاضــيــات  منزلة 

والكوسمولوجيا والميتافيزيقيا. ومن ثم استرسل 

كويريه في مقالاته وضمائمه في صــوغ أسئلتها 

الأربـــــعـــــة، فـــخـــصّ الــــوجــــه الــعــلــمــي الـــمـــتـــشـــكّـــل فــي 

مــــســــألــــة الـــــجـــــاذبـــــيـــــة بــــــالــــــصــــــراع الـــــقـــــائـــــم بــــيــــن الــــوجــــه 

الــــريــــاضــــي مــــن جـــهـــة والــــســــحــــريّ والـــفـــيـــزيـــائـــي مــن 

جــهــة أخـــــرى، وقـــــدّر صــوغــه الــجــامــع عــلــى الــنــحــو 

التالي: كيف تُردّ الجاذبيّة في التصور النيوتوني 

إلى قوّة رياضية؟ ثم فرّعها إلى نقاط ثلاث:

أ- كـــيـــف تــــقــــوم هـــــذه الــــقــــوة الـــريـــاضـــيـــة عـــلـــى دحـــض 

ــيّـــة( وتـــتـــجـــاوز  الــــقــــوى الـــســـحـــريـــة )الـــجـــاذبـــيـــة قــــــوّة خـــفـ

القوى الفيزيائية )الجاذبية نزوع داخلي لأجسام(؟

ب- كــــيــــف تـــقـــتـــضـــي إعــــــــــادة تــــعــــريــــف الــــحــــركــــة بــمــا 

تـــجـــري عــلــى  هــــي حـــالـــة )status( حـــركـــة عــطــالــيــة 

الاستقامة؟ )ص )))-)))(.



184Issue 5 / 18  العدد
Autumn 2016  خريف

ج –كيف يكون، أخيرًا، من الممكن صوغ قانون 

الفعل التجاذبي الكوني بصورة كميّة قائمة على 

التناسب التربيعي العكسيّ مع المسافة الفاصلة 

بين الأجسام المتجاذبة أو المتنابذة؟ 

إذا نظرنا إلى علاقة الرياضيات بالفلسفة، ألفينا أن 

الوجه المستشكل فيها أجراه كويريه على صراع 

قــائــم بــيــن الــفــرضــيــة الــخــيــالــيــة والــفــرضــيــة الــقــاعــدة، 

مــدار  المبرهن عليها خــبــريًــا، فيكون  الــمــبــادئ  أو 

الـــســـؤال هـــو كــيــف تــــروم الــنــيــوتــنــيــة تــأســيــس فلسفة 

جـــديـــدة خِـــبـــريّـــة وريـــاضـــيـــة فـــي آن، تــحــصــر نفسها 

)8)( وتُــــقــــوّض  ــيـــــاء )ص  ــ مـــعـــرفـــة ســـطـــح الأشـ فــــي 

كـــل نــزعــة قــبــلــيّــة مــغــرقــة فـــي اصــطــنــاع الافــتــراضــات 

الخياليّة وحبك الاستنتاجات الشمولية؟ 

وأمــــــا إذا نـــظـــرنـــا إلـــــى مـــســـألـــة الـــجـــاذبـــيـــة فــــي بُــعــدهــا 

الــكــوســمــولــوجــي، أوقــفــنــا كــويــريــه عــلــى أن الــوجــه 

قــائــم على صـــراع بين تــصــورات  المستشكل فيها 

تخمينية وافتراضية للعالم والكون تُخضع العلم 

لــلــمــيــتــافــيــزيــقــيــا )نــــظــــريــــة الــــــدوامــــــات الــــديــــكــــارتــــيــــة))( 

ــــز ولايــــبــــنــــتــــز،  ــانـ ــ ــــغـ ــــويـ والـــــمـــــدافـــــعـــــيـــــن عــــنــــهــــا أمـــــــثـــــــال هـ

وخــصــومــة الـــخـــلاء بــيــن هــــذا الأخـــيـــر وكــــــــلارك))((، 

وتــــصــــورات لــلــكــون تُــحــتّــمــهــا الــتــعــريــفــات الــعــلــمــيــة 

)تعريف الحركة العطالية على الاستقامة بما هي 

تبقي   (vis insita( الــمــقــاومــة  الـــقـــوة  مـــن  »ضــــرب 

الجسم على حاله إن كان ساكنًا أو متحركًا حركة 

 منتظمة وعلى خط مستقيم« )ص ))) - 8))(، 

والــــقــــوانــــيــــن الـــفـــلـــكـــيـــة الــــجــــديــــدة )قــــوانــــيــــن كــــبــــلار(، 

فــــــيــــــكــــــون الــــــــــســــــــــؤال هـــــــــو الــــــــتــــــــالــــــــي: كــــــيــــــف تـــقـــتـــضـــي 

الــطــبــيــعــة الــريــاضــيــة لــلــجــاذبــيــة فـــي تــقــديــر الــنــيــوتــنــيــة 

ردّ الــعــالــم إلـــى عــنــاصــر ثــلاثــة )بـــــدلًا مـــن عــنــصــرَي 

الامتداد والحركة الديكارتيين(: المادة الجسمية 

ــــة بــــوصــــفــــهــــا الــــحــــالــــة  ــــركــ ــــحــ ـــة الــــــعــــــدد والــ ـــيـ ـــنــــاهـ ـــتـ الــــلامـ

الـــعـــطـــالـــيـــة الــمــســتــقــيــمــة والـــــخـــــلاء بـــوصـــفـــه الـــمـــكـــان 

الـــلامـــتـــنـــاهـــي والـــمـــتـــجـــانـــس))(،حـــتـــى يــــكــــون تــطــبــيــق 

ــــر الــطــبــيــعــيــة  ــــواهـ ـــظـ الـــديـــنـــامـــيـــكـــا الــــريــــاضــــيــــة عــــلــــى الــ

إلــى حــركــة الكواكب  التفاحة  جمعاء )مــن حــركــة 

التي تدور حول الشمس( أمرًا ممكنًا علميًا؟ 

ـــكــــوســــمــــولــــوجــــي  ــلـــــى هـــــــــذا الـــــتـــــصـــــور الـ ــ ويـــــتـــــرتـــــب عـ

ــتـــــشـــــكـــــل رابـــــــــــــــع مـــــــــن طـــبـــيـــعـــة  ــ لــــــلــــــجــــــاذبــــــيــــــة وجــــــــــــه مـــــسـ

ـــيــــن مــــــا هــو  ــــة قِـــــــوامـــــــه صـــــــــراع بـ ــيـ ــ ــيـــة لاهـــــوتـ ــيـــزيـــقـ ــتـــافـ ــيـ مـ

علمي ومــا هــو ميتافيزيقي ولاهــوتــي، أي بين ردّ 

الـــفـــيـــزيـــاء إلــــى الــمــيــتــافــيــزيــقــا والــــلاهــــوت أو انــفــتــاح 

المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية على فروض 

ــيـــــة، وهـــــــو مــــوجــــه لا  ــ مـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة ألــــوهــــيــــة أو ربـــــوبـ

مــنــدوحــة إلـــى ديـــكـــارت، صــاحــب كــتــاب الــمــبــادئ 

ــــو الــــتــــالــــي: إذا كـــان  ــــه هـ ــــؤالـ ــيــــــة، فـــيـــكـــون سـ ــ ــــريــــــاضــ الــ

قانون الجاذبية النيوتني الذي يَنُصّ على أن قوّة 

الـــتـــجـــاذب بــيــن الأجـــســـام بــمــا هـــي واقـــعـــة مــتــنــاســبــة 

عــــكــــسًــــا مــــــع مـــــربـــــع الــــمــــســــافــــة الــــفــــاصــــلــــة بـــيـــنـــهـــا هــو 

القانون الوحيد الذي يُطبق على الأجسام كافة، 

ويتّخذه الإله أيضًا قانونًا للخلق، فكيف تتوصل 

الأجـــســـام إلـــى اجــتــيــاز هــــوّة الـــخـــلاء الــتــي تفصلها 

وتــعــزلــهــا بــعــضــهــا عـــن بــعــض بــشــكــل جــــــذري؟ ألا 

ميتافيزيقية  قــنــاعــات  إلـــى  النيوتني  الــعــالــم  يــحــتــاج 

)لا افتراضات ميتافيزيقية مستحيلة عقلًا كفرضية 

تـــوجـــهـــه مــــن غـــيـــر أن  بُـــعـــد )ص ))(.  الـــفـــعـــل عــــن 

المطلقين  تعيق عمله )كالأثير والزمان والمكان 

والحضور الأبـــدي لإلهي فــي كــل مــكــان(؟ وإن 

شئت، فقل كيف نفسر خاصية الجاذبية، بما هي 

العناصر  إلــى  نيوتن  الـــذي يضيفه  الــرابــع  العنصر 

الـــثـــلاثـــة )الــــمــــادة والـــحـــركـــة والـــمـــكـــان( مـــن غــيــر أن 

نعتبرها إحدى الخصائص الجوهرية والأساسية 

لــــأجــــســــام مـــثـــل الامــــــتــــــداد والــــحــــركــــيــــة والــــلانــــفــــاذيــــة 

والكتلة؟ ألا يعني ذلــك أن هــذا العنصر، إذ هو 

عنصر لا يدخل في تركيب العالم النيوتني، فإنه 

لا يعدو أن يكون »إمــا قــوة فيزيائية عالية - فعلًا 

إلـــهـــيًـــا- أو بــنــيــة ريــاضــيــة تــضــع قـــانـــون نَـــظْـــم الــكــلام 

في كتاب الطبيعة الإلهي، أو أن يكون في واقع 
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الأمر هذا وذاك في آن: قوة فيزيائية عالية تمارس 

فعلها وفقًا لقانون رياضي دقيق؟« )ص 69(.

المستشكلة  الــوجــوه الأربــعــة  هـــذه  فــي  فالمتمعّن 

لــمــســألــة الـــجـــاذبـــيـــة يــقــف عــلــى أن الــخــيــط الــنــاظــم 

تُــردّ إليه  بينها يعود إلــى الأســاس الرياضي الــذي 

جــمــيــع هــــذه الـــوجـــوه وتــنــبــنــي عــلــيــهــا فــلــســفــة نــيــوتــن 

ــنــــوان كـــتـــابـــه: الــــمــــبــــادئ  الـــخِـــبـــريـــة الــــجــــديــــدة. ومـــــا عــ

إلا دلــيــل ظــاهــر على  الــريــاضــيــة للفلسفة الطبيعية 

هــــذا الأســــــاس وتَـــعْـــرِيـــض بـــاطـــنٌ بــكــتــاب ديـــكـــارت 

الموسوم بـ مبادئ الفلسفة.

وأما المنهج الذي سلكه كويريه، فيعتمد التحليل 

الــمــفــهــومــي »لــبــيــان كــيــف تــتّــصــل الأفـــكـــار العلمية 

الأســـاســـيـــة بـــأهـــم تــــيــــارات الــفــكــر الــفــلــســفــي وكــيــف 

تتحقق تجرييًا«. وإذا كانت مجموعة الدراسات 

النيوتنية قد كشفت لنا عن تاريخ شيّق صرف فيه 

البشري جهوده كلها لصوغ أفكار وصنع  الفكر 

أدوات ونماذج جديدة للتفكير والفهم، فكللت 

ــنــــجــــاح تـــــــــارة وآلـــــــــت إلـــــــى الــــفــــشــــل تـــــــــارة أخـــــــرى،  بــــالــ

فـــإن الأســـلـــوب الــــذي تــوسّــل بــه كــويــريــه فــي بسط 

مقالاتها لا يــقــلّ عنه عــذوبــة وجــزالــة، ومـــردّ ذلك 

فـــي تــقــديــرنــا إلـــى صــفــات امـــتـــاز بــهــا صــاحــب هــذه 

الدراسات، وهي صفات ذاتية وموضوعية.

ــــافـــــة الـــــرجـــــل  ــــقـ ــتـــــخـــــصّ ثـ ــ أمـــــــــا الــــــــصــــــــفــــــــات الــــــــــذاتــــــــــيــــــــــة، فـ

الــعــلــمــيــة والــفــلــســفــيــة الــواســعــة وتــرجــمــاتــه الــبــارعــة، 

الــــمــــفــــاهــــيــــم  دلالات  ــقّــــــق  ــ ــــشــ يــ أن  ــــه  ــنــ ــ ــــكــ أمــ ــيـــــث  ــ بـــــحـ

الــــمــــلــــتــــبــــســــة ويـــــــــدقّـــــــــق فــــــــي مــــعــــانــــيــــهــــا الـــمـــســـتـــحـــســـنـــة 

الشائعة  الترجمات  فــي  يدقق  فهو  والمستهجنة. 

لـــلـــعـــبـــارة الــلاتــيــنــيــة الــمــلــتــبــســة الـــتـــي يـــكـــرّرهـــا نــيــوتــن 

فـــيـــبـــادر   ، Hypotheses non fingo :مــــــــــــــــــــــرة غـــيـــر 

إلــــى وضــــع تــرجــمــة جـــديـــدة هــــي: »أنـــــا لا أصــطــنــع 

أضــــع  لا  »أنــــــــــا  مــــــن  بــــــــــدلًا   .)99 فـــــرضـــــيـــــات« )ص 

فرضيات« أو »أنا لا أتخيل فرضيات«، مميزًا أولًا 

بين وضع الفرضية واصطناع التخمينات، والفعل 

الأول يرجع - في نظره - إلى المجال العلمي أو 

إلـــى الــفــلــســفــة الــخِــبــريــة الــريــاضــيــة الــجــديــدة، بينما 

ينتسب الــفــعــل الــثــانــي إلـــى مــجــال الــبــنــاء الخيالي 

الحديث  فــي  كــذلــك  يستفيض  ثــم  الميتافيزيقي. 

أولًا عــــن الـــمـــعـــانـــي الــمــمــكــنــة لــلــفــرضــيــة، مـــتـــوسّـــلًا 

في ذلــك بالآثار العلمية القديمة والحديثة )ص 

ثــانــيًــا، إلــى أعــمــال نيوتن العلمية  )9(، ثــم يعمد، 

فيبسطها على محكّ النقد والمراجعة، ناظرًا في 

طبعاتها المتتالية ومقارنًا بين عباراتها المزيدة ها 

هنا والــمــحــذوفــة هــنــاك، فــلا يــتــوقّــف عــن التحليل 

إلا وقــد خَــلُــص إلــى ترجيح الموقف الــذي يظنّه 

عــلــى قــــدر كــبــيــر مـــن الـــحـــيـــاد والـــمـــوضـــوعـــيـــة، فــيَــرد 

إلى النيوتنية والديكارتية ما لها وما عليها. وبهذا 

يكون كويريه قد خلّص القارئ من الخلط الشائع 

ــيــــة« الــمــخــتــلــفــة والــمــتــنــاقــضــة  بـــيـــن مـــعـــانـــي »الــــفــــرضــ

يَـــرد فيه لفظ  بعد أن كشف لــه عــن السياق الـــذي 

الــفــرضــيــة فــي معنى الــقــضــيــة الأســاســيــة الــتــي تقوم 

عــلــيــهــا نــظــريــة مــعــيــنــة، والـــســـيـــاق الـــــذي يــحــمــل فيه 

هـــذا الــلــفــظ عــلــى مــعــنــى الــتــخــيــل الــخــاطــئ أو غير 

الفرضية  فيه لفظ  يتنزل  الـــذي  المثبت، والــســيــاق 

بــمــا هــي خــيــال صـــرف قَــدّهــا الــعــقــل الــتــأمــلــي على 

نــحــو قبلي ولـــم يستنبطها مــن واقــعــة كلية كونية. 

ــــن ثــــم أوقــــفــــه عـــلـــى تـــأويـــلاتـــهـــا الـــســـيـــئـــة الـــرائـــجـــة  ومــ

وأكسبه اطلاعًا عميقًا على المساهمات العلمية 

فــي العصر الــحــديــث، وســاعــده على استخلاص 

رأيٍّ نــيــوتــنــيٍّ مُــصَــفّــى يــجــعــل مــن مــدلــول الفرضية 

في العلم الفيزيائي يتقلّب بين الظواهر والقواعد 

والقوانين والأوّليات. 

وإذا أجال القارئ البصر في المصادر والمراجع 

التي اشتغل بها كويريه في بسط هذه الدراسات 

النيوتنية، ودقق النظر في الهوامش التي صاحبت 

ثَــــبْــــتٌ  مــــــــؤرخ  الـــــرجـــــل  أن  الــــــــدراســــــــات، أدرك  هــــــذه 

العلم الحديث وفكره،  تــاريــخ  فــي  وبحاثة ضليع 

له اقتدار عجيب على تشقيق القول في المسائل 
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الخصامية الدقيقة بين علماء أفــذاذ نازعوا نيوتن 

قـــصـــب الـــســـبـــق فــــي صـــــوغ قــــانــــون الـــجـــاذبـــيـــة. فــيــبــدأ 

تـــتـــبّـــع  ــــي  فــ ــتــــرســــلًا  مــــســ مــــفــــهــــومــــه  بـــمـــنـــاقـــشـــة دلالات 

ــفًــــا عـــنـــد الــلــحــظــات  تــــاريــــخــــه خــــطــــوة خــــطــــوة ومــــتــــوقّــ

الــحــاســمــة مــتــعــجــبًــا ومـــتـــأســـفًـــا عــلــى إحـــجـــام الــفــكــر 

الـــــمـــــبـــــدع والـــــيـــــقـــــظ عــــــن الـــــمـــــضـــــيّ قُـــــــدمًـــــــا فــــــي مـــســـار 

اســـــــتـــــــكـــــــمـــــــال صـــــــــــــوغ الـــــــنـــــــســـــــق الــــــعــــــلــــــمــــــي الــــــحــــــديــــــث 

ــــه الـــهـــنـــدســـي، ونــــزعــــة غــاســنــدي  ــــراطـ ــــكـــــارت وإفـ )ديـ

الـــديـــكـــارتـــيـــة مـــثـــلًا، فــــــالأول أهـــمـــل الــتــجــربــة وجــنــح 

ــيــــزيــــائــــي صــــوغًــــا  ــفــ ــــه الــ ــــان صـــــوغـ ــــكـ إلـــــــى الــــتــــخــــيّــــل، فـ

عقليًا قبليًا خالصًا، والثاني وقع سجين المذهب 

ــيًــــا أكــثــر  الــــديــــكــــارتــــي، فـــكـــان خـــطـــابـــه الـــعـــلـــمـــي دفــــاعــ

))) والضميمة خـــاء(. ثم  مــن كونه إبداعيا )ص 

ــا وبـــإبـــراز حـــدوده  يــخــتــم بــصــوغ قــانــونــه صـــوغًـــا كــلــيًّ

تــدور على منزلة حضور الإله  التي  الميتافيزيقية 

فــي الــعــالــم وعــلاقــتــه بــالــزمــان والــفــضــاء المطلقين. 

فلا يجد حرجًا في أن يُخَطّئ لايبنتز ويشنّع عليه 

في ادعائه التوفيق بين نظرية الدوامات الديكارتية 

مقاله »محاولة في معرفة  في  النيوتنية  والجاذبية 

علل حركات الأجرام السماوية«، ويُنصف نيوتن 

من غير تحيّز ولا تقوّل في ما ذهب إليه من قول 

لا لبس فيه بأن الجاذبية ليست سوى قوة رياضية 

ندرك كيفيتها ونجهل حقيقتها. 

وأمـــــا صـــفـــاتـــه الــــمــــوضــــوعــــيــــة، فــمــفــادهــا أن الــتــحــلــيــل 

الـــمـــفـــهـــومـــي الــــــذي يــنــهــض - فــــي تـــقـــديـــر كـــويـــريـــه - 

بــمــهــمــة الــــوصــــل بـــيـــن الأفــــكــــار الــعــلــمــيــة والـــتـــيـــارات 

إبستيمولوجية  مــقــاربــة  ليثمر  لــه  كـــان  مــا  الفلسفية 

تــــاريــــخــــيــــة لـــلـــفـــكـــر الـــعـــلـــمـــي الــــحــــديــــث لـــــو لـــــم يــكــن 

صـــاحـــبـــه قــــد عــــــــزّزه بـــأســـلـــوب الـــمـــقـــارنـــة والـــتـــرجـــيـــح 

ــــده يــــكــــتــــفــــي -  ــــجــ والــــــحــــــجــــــاج بـــــالـــــمـــــفـــــارقـــــات. فـــــــلا تــ

ـــــود الـــدلـــيـــل الـــصـــريـــح عـــلـــى الــســبــق  عـــنـــد تــــعــــذّر وجــ

الــــــعــــــلــــــمــــــي الـــــــنـــــــيـــــــوتـــــــنـــــــي- بـــــــالـــــــنـــــــصـــــــوص الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــة 

المعلومة، بل تجده يتقصّى الرسائل والنصوص 

فيجمع  الجديدة،  الطبعات  المجهولة، ويفحص 

مـــن خــلالــهــا الـــقـــرائـــن الـــدالـــة ويـــقـــارن بــيــنــهــا ويــفــسّــر 

بــعــضــهــا بــبــعــض )كــتــفــســيــر نـــصـــوص نــيــوتــن بعضها 

ببعض(، ثم يخلص إلى استنتاج تأويلي أو يترك 

المجال مفتوحًا للقارئ للتفكّر فيه على نحو ما 

نلمسه عند فحصه النقدي لأعمال نيوتن الشاب 

والعالمِ الناضج وطبعات كتابه المبادئ الرياضية 

ــــا يـــعـــنـــي أن  ــــة، وهـــــــو مــ ــــاصــ ــقّــــحــــة خــ ــنــ الـــــمـــــزيـــــدة والــــمــ

العلمي الحديث لم تعد عند  الفكر  تاريخ  كتابة 

كــويــريــه مــقــصــورة عــلــى الــمــتــعــارف عليه مــن الآثـــار 

الــعــلــمــيّــة، بـــل صــــارت تُــعــنــى بــالــتــفــصــيــلات الــدقــيــقــة 

فــي مراسلاتهم  الــمــبــثــوثــة  الــعــلــمــاء  بــســيــرة  المتعلقة 

نيوتن(  )مخطوطات  ومخطوطاتهم  ومــســودّاتــهــم 

وفـــي الــكــتــب الــمــعــنــيّــة بــالــشــأن الــعــلــمــيّ عــلــى وجــه 

مــثــلًا، وغيرها.  الفلسفية  فولتير  الــعــمــوم، كرسائل 

فلا تجد صاحب هــذه الــدراســات يرسل أحكامه 

عـــــلـــــى عـــــواهـــــنـــــهـــــا بــــــــل تــــــجــــــده مـــــــدقّـــــــقًـــــــا فــــــــي الـــــعـــــبـــــارة 

نقطة علميّة،  العالم في  بعمل  والمفهوم، مشيدًا 

مــســتــدركًــا لــه فــي نقطة علمية أخــــرى. فــلا يتوقف 

ــــعـــــراض دلالات  ــتـ ــ بـــالـــتـــحـــلـــيـــل الـــمـــفـــهـــومـــي عــــنــــد اسـ

ــــوّرت، بــــل يــمــضــي  ــــطــ الـــمـــفـــاهـــيـــم الـــعـــلـــمـــيـــة وكــــيــــف تــ

الــتــصــورات  إلـــى تنزيلها فــي ســيــاق مناقشة بــعــض 

والـــــتـــــرجـــــمـــــات، مــــســــتــــصــــوبًــــا بــــعــــضًــــا مـــنـــهـــا ومـــخـــطّـــئًـــا 

بعضها الآخـــر. ومــن ثــم يأخذ كويريه بيد القارئ 

لكي يغوص في تفصيلات الخصومات العلمية، 

وينظر فــي مــدوّنــاتــهــا المختلفة مــن غير أن يسيء 

الفهم أو من غير أن تُنتقص حياديّته )ص 160(؛ 

إذ نراه مثلًا يحفظ لنيوتن السبق العلمي ويخطّئ 

ديــكــارت فــي قــوانــيــن الاصـــطـــدام، ثــم يــســتــدرك في 

قـــولـــه، فــيــذكــر تــأثــر الأول بــالــثــانــي تـــأثـــرًا مـــبـــاشـــرًا... 

الــخــامــس  الـــفـــصـــل  فــــي  )ص 161(. ونـــــــراه كـــذلـــك 

مـــن الــكــتــاب يــفــصّــل الـــقـــول، ويـــدقّـــق الــتــحــلــيــل في 

شخصيتين فذّتين وغريبتي الأطوار: روبرت هوك 

وإسحاق نيوتن؛ فمن خلال رسالة غير منشورة، 

يـــقـــوم بــتــحــلــيــل نـــقـــدي يــفــكــك فـــيـــه هـــــذه الــخــصــومــة 
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القائمة بين الرجلين ويبحث عن أسبابها الظاهرة 

ــلــــى الـــــــقـــــــارئ فــــــي تـــقـــديـــم  والـــــبـــــاطـــــنـــــة، فــــــلا يـــبـــخـــل عــ

العميق  النفسي  الدقيقة والتحليل  العلمية  المادة 

للدافع المزاجي الــذي يوجّه هــذه الخصومة، ثم 

يردف ذلك بتمحيص موقفَي الرجلين العلميين، 

مراوحًا بين الانتصار لهذا العالم أو لخصيمه. كل 

ذلك يتم بالحجة والدليل، سواء بمقارنة محاولة 

مـــعـــاصـــريـــه  ــــمـــــحـــــاولات  بـ  )(()((0(-1635( هـــــــوك 
ــــه الـــمـــبـــاشـــريـــن، مـــثـــل مـــــحـــــاولات بـــــورلـــــي)6(  وأســـــلافـ

موقف  تهافت  عــن  بالكشف  »أو   )1697-1608(

ـــة الـــمـــذهـــلـــة  ـــوبـ  نــــيــــوتــــن فــــــي عــــــــدم اعــــــتــــــرافــــــه بــــالــــخــــصـ

لفكر هوك الوقّاد« بالبحث في رسائله إلى هالي 

)1608 - 1697(. وزيــادة على هــذا، لا يسعنا إلا 

أن نلفت انــتــبــاه الــقــارئ إلـــى أهــمــيــة الاســتــطــرادات 

والاســـتـــدراكـــات والــنــقــاشــات الــتــي أودعــهــا كويريه 

فـــي هـــوامـــش هـــذا الــفــصــل حــتــى يــزيــد الــبــحــث في 

الخصومة بين الرجلين إغناء وإحاطة. 

ــتـــــي يـــــدافـــــع عـــنـــهـــا كــــويــــريــــه فــي  ــ وأمـــــــــا الأطــــــــــروحــــــــــة الـ

ـــيـــــن، عــلــمــي  ــــهــ هــــــــذه الــــــــــدراســــــــــات، فــــهــــي عــــلــــى وجـ

ــــلـــــمـــــي، فــيــتــعــلــق  وإبـــســـتـــيـــمـــولـــوجـــي. أمــــــا الـــــــوجـــــــه الـــــعـ

ــيــــة عــــلــــى خــــصــــومــــهــــا )ديــــــكــــــارت  ــنــ ــيــــوتــ ــنــ بــــانــــتــــصــــار الــ

العلمي  تفكيرها  فــي   ) ولايــبــنــتــز...  والديكارتيين 

في مسألة الجاذبية، حيث استبان له أن النضال 

الـــــطـــــويـــــل الــــــمــــــدى مــــــن أجــــــــل نـــــصـــــرة ديـــــــكـــــــارت أو 

نــيــوتــن قـــد حــمــل فـــي الــحــقــيــقــة صــــراعًــــا بــيــن حــركــة 

تــقــدمــيّــة لــلــمــثــل الأعـــلـــى لــلــعــلــم الــحــديــث جسّمها 

كـــتـــاب الــــمــــبــــادئ الـــريـــاضـــيـــة لــلــفــلــســفــة الــطــبــيــعــيــة من 

خـــلال اشــتــراطــه الــجــمــع بــيــن الــخــبــريّ والــريــاضــيّ 

لــكــي يــمــضــي قـــدمًـــا فـــي اكــتــشــاف قــوانــيــن الطبيعة 

ــئــــة رفــــــع لــــواءهــــا  ــيــــة وخــــاطــ وحـــــركـــــة أخــــــــرى ارتــــكــــاســ

كتاب ديكارت مبادئ الفلسفة من خلال إصرار 

صـــاحـــبـــه عـــلـــى إخــــضــــاع الـــعـــلـــم لـــفـــرضـــيـــات خــيــالــيــة 

النيوتنية تمثّل الحقيقة بينما  ميتافيزيقية، فكانت 

كانت الديكارتية تمثل الخطأ ذاتيًا )ص )))(. 

وأما الوجه الإبستيمولوجي، فيدور حول أن هذا 

يستبطن  النيوتنية  الــذي حققته  العلمي  الانتصار 

ــــقـــــاوم جــمــيــع  حــــركــــة الـــفـــكـــر الــــبــــشــــري ذاتـــــــــه، وهــــــو يـ

ـــال الـــجـــمـــود الـــفـــكـــري والـــتـــعـــصـــب الــمــذهــبــي  ـــكـ أشـ

لــكــي يــرســي نــظــامًــا جـــديـــدًا فـــي الــمــعــرفــة هـــو نــظــام 

نتاج عبقريتين: عبقرية  العلمية، بما هو  المعرفة 

تــجــريــبــيــة وعـــبـــقـــريـــة ريــــاضــــيــــة. بـــيـــد أن هـــــذا الــنــظــام 

العقلاني العلمي لا يخلو من مفارقة فحواها أنه 

نظام لا يجري - في نظر كويريه - على الاستقامة 

وفي وضح النهار، بل يحتكم إلى طابع خصامي 

ــبـــي والـــتـــقـــلّـــب  ــتـــعـــصّـــب الـــمـــذهـ مـــحـــفـــوف بــظــلــمــة الـ

المزاجيّ ويتغذّى من النفي )ص 0))( والفشل، 

فــتــكــون، عــنــدئــذ، »حـــــالات الــفــشــل والاكــتــشــافــات 

الــخــائــبــة والأخــــطــــاء الــمــرتــكــبــة والـــمـــحـــاولات الــتــي 

لـــم تُــكــلّــل بــالــنــجــاح ]عــنــد مـــــؤرّخ الــفــكــر الــعــلــمــيّ[ 

تـــــلـــــك الـــــكـــــبـــــوات  ـــر إفـــــــــــــــادة مــــــــن الــــــنــــــجــــــاح لأن  ــ ـــثــ ــ أكــ

وحـــدهـــا هـــي الـــتـــي تــســمــح لــنــا بـــــــإدراك وجـــــود قــوة 

أشــــكــــال مــــن الـــمـــقـــاومـــة )الـــعـــقـــلـــيـــة( كـــــان لا بــــد مــن 

قهرها ومــن إدراك عــوائــق كــان لا بــدّ مــن التغلّب 

 عليها للوصول إلى وضــوح الحقيقة المكتشفة« 

فــــي أســـلـــوب  ثــــم وجــــــد كــــويــــريــــه  8)(. ومــــــن  )ص 

ــــه لــــلــــكــــشــــف عـــن  ــتــ ــ ــــالــ الــــــحــــــجــــــاج بــــــالــــــمــــــفــــــارقــــــات ضــ

ــيـــكـــي بــيــن  كـــيـــفـــيـــة تـــألـــيـــف الـــفـــكـــر الـــعـــلـــمـــي الـــكـــلاسـ

ــــاء مـــفـــاهـــيـــمـــه الأســــاســــيــــة،  ــنـ ــ ــنــــاقــــضــــات وإعــــــــــــادة بـ ــتــ الــ

الــمــادة والحركة والــمــادة والامــتــداد الجاذبية  مثل 

بـــــــه كـــــويـــــريـــــه فـــي  يــــشــــتــــغــــل  ــــا  ــــمـ والــــــــقــــــــوة ... إلـــــــــــخ. فـ

كــتــابــاتــه الإبــســتــيــمــولــوجــيــة عــلــى وجــــه الــخــصــوص 

ــنــــجــــز الـــعـــلـــمـــي  ــلــــمــ ــــومـــــي لــ ــــهـ ـــفـ ــــمــ لـــــيـــــس الــــتــــحــــلــــيــــل الـ

فــقــط، بــل الــنــفــاذ إلـــى عــمــق الــتــفــكــيــر الــبــشــري ذاتــه 

لــفــهــم الــطــبــيــعــة الإنـــســـانـــيـــة وكـــيـــف يـــتـــداخـــل عــنــدهــا 

ــيــــزيــــقــــي الـــــلاهـــــوتـــــي  ــتــــافــ ــيــ الــــعــــلــــمــــي والــــفــــلــــســــفــــي الــــمــ

وكـــيـــف قُــــــــدّر لــلــفــكــر الـــحـــديـــث أن يــفــتــح الــمــجــال 

 واســــــــــــعًــــــــــــا لــــــلاســــــتــــــعــــــاضــــــة عــــــــــن لـــــــغـــــــز الــــــــــكــــــــــون بــــلــــغــــز 

الفكر ذاته. 
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فهي  الكتاب،  لهذا  الإبستيمولوجية  القيمة  وأمــا 

ــيـــــن الـــــــــقـــــــــارئ، وتـــــــقـــــــوم عـــلـــى  ــ ــيــــة لا تـــخـــطـــئـــهـــا عـ ــلــ جــ

المؤرخ  مهمة  متعاضدتين:  مهمتين  بين  الجمع 

المدقق والمحقق والممحّص للنصوص العلمية 

الــمــطــبــوعــة ومخطوطاته  العلمية  نــيــوتــن  )كــتــابــات 

الإبستيمولوجي  ومهمة  المجهولة(،  ومــراســلاتــه 

الــــــنــــــاقــــــد الــــمــــشــــتــــغــــل بـــــالـــــخـــــصـــــومـــــات الــــعــــلــــمــــيــــة فـــي 

مظانّها، يحلل نصوصها ويتتبع خطوات تشكلها 

ــبـــعـــض.  ــيــــمــــهــــا بـ بــــمــــقــــارنــــة بــــعــــض عـــــبـــــاراتـــــهـــــا ومــــفــــاهــ

ومــــــــن ثــــــم يــــخــــلــــص إلــــــــى عــــمــــق الــــتــــجــــربــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 

الإبــداعــيــة كــمــا مــارســهــا عــلــمــاء الــعــصــر الــحــديــث، 

فيكشف عــن مــواطــن الــفــكــر الــبــشــري الارتــكــاســيــة 

والارتــــــداديــــــة ومــــواطــــن الـــمـــقـــاومـــة والإبــــــــــداع، وهـــو 

ـــاريــــخ الـــعـــلـــم لا يــحــمــل فــــي ظـــاهـــره  ـــا يــعــنــي أن تـ مـ

ثـــــــورة عـــلـــمـــيـــة فـــحـــســـب، بـــــل يـــحـــمـــل، كـــــذلـــــك، فــي 

ــــــورة فــــي بـــنـــيـــة تــفــكــيــرنــا الـــعـــقـــلانـــي، بــــل قــل  عـــمـــقـــه ثـ

عــلــى وجـــه الـــدقـــة، نــمــوذجًــا جـــديـــدًا للتفكير. بناء 

عليه، تكون محاولة صاحب هذه الدارسات من 

التي وصلت الإبستيمولوجيا  الــمــحــاولات  أولــى 

بتاريخ العلوم لتأسيس ضرب جديد من المقاربة 

»الإبستيمولوجية  المقاربة  هــي  الإبستيمولوجية 

فــــعــــل فــلــســفــي  تـــنـــظـــر مـــــن وراء  ــتـــــي  ــ الـ الــــتــــاريــــخــــيــــة« 

عــقــلانــي نـــقـــدي تـــأويـــلـــي إلــــى الـــفـــتـــوحـــات الــعــلــمــيــة 

خــــلال ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي لــطــرح الأســئــلــة الــتــالــيــة: 

ــيـــــف تُـــصـــقـــل  ــ كــــيــــف يـــــولـــــد الــــمــــفــــهــــوم الــــعــــلــــمــــي؟ وكـ

ــــه الــعــلــمــيــة وتــنــضــج؟ ومــــا الـــــذي أعـــــاق هــذا  دلالاتــ

قـــورن  إذا  ديــــكــــارت( أو ذاك ) لايــبــنــتــز(   ( الـــعـــالـــم 

بـــالـــدور الــنــيــوتــنــي عـــن الــمــضــيّ قُـــدمًـــا فـــي تــأســيــس 

خـــطـــاب عـــلـــمـــيّ حـــديـــث مـــصـــفّـــى مــــن الـــتـــصـــورات 

الإحــيــائــيــة والـــفـــروض الــخــيــالــيــة، وهُــــوَ مَــــنْ هُــــوَ في 

ــيـــــف يــــتــــغــــذّى الـــفـــكـــر  ــ ــــه الـــــنـــــقـــــدي؟ وكـ ــسّــ ــ عـــلـــمـــه وحــ

السابق؟ وكيف يتوجّب  نفيه للفكر  الــلاحــق مــن 

تُـــــحـــــوّل  ــــدة فــــــي الــــعــــلــــم أن  ــــديــ ــــجــ عــــلــــى الأفـــــــكـــــــار الــ

)))(. وإذا  إلــــى أخــــطــــاء؟)ص  الــقــديـــــمــة  الأفـــكـــار 

كــانــت هـــذه الــمــقــاربــة الإبــســتــيــمــولــوجــيــة الــتــاريــخــيــة 

تــقــر بــالــقــطــيــعــة والانـــفـــصـــال فـــي تـــاريـــخ الــعــلــم بين 

العلم واللاعلم، فبأي معنى نحتفظ بهذا الإقرار 

في ضــوء علم معاصر يبنى في نطاق الممكن؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها استحالت مدار التفكير 

الفرنسي  التقليد  فــي  الــمــعــاصــر  الإبــســتــيــمــولــوجــي 

عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص )كــــمــــا نـــلـــمـــس ذلــــــك عــنــد 

الإبستيمولوجي غاستون باشلار )88) - 1962( 

والــــتــــقــــلــــيــــد   )(99(-(90(( كـــــونـــــغـــــيـــــلام  وجــــــــــــــورج 

الإنــكــلــيــزي - الأمـــيـــركـــي عــلــى وجــــه الــعــمــوم )كــمــا 

 )1996-(9((( كـــــون  تــــومــــاس  عـــنـــد  ذلـــــك  نــلــمــس 

وجيرالد هولتون )))9) - ...((. 

ومما يزيد القارئ العربي حماسة للاطلاع على 

هــــــذا الـــــضـــــرب مـــــن الـــــــدراســـــــات الإبـــســـتـــيـــمـــولـــوجـــيـــة 

لــلــفــكــر الــعــلــمــي الـــحـــديـــث هــــو، فـــي رأيــــنــــا، خـــروج 

طــبــعــتــه الــمــعــرّبــة إلــــى الـــنـــاس فـــي نــســخــة بــــذل فيها 

الفكر  وتــاريــخ  الحديثة  الفلسفة  أستاذ  المترجم، 

الفلسفي والعلمي في العصر الحديث، يوسف 

بــــن عــــثــــمــــان، الــــوســــع فــــي الـــتـــعـــريـــب، فــــجــــاء عــمــلــه 

للسانين الإنكليزي والعربي، حافظًا لأول  وفيًا 

مــــعــــنــــاه ولــــلــــثــــانــــي مــــبــــنــــاه، حــــتــــى لــــكــــأنّــــك تــــقــــرأ نـــصًـــا 

كُـــتـــب بــلــســان عـــربـــي فـــي صـــورتـــه الأولـــــى مـــن غير 

تــزيّــد ولا نــقــصــان. ولـــم يكتف الــمــتــرجــم بتعريب 

الــكــتــاب، بــل بـــادر إلـــى وضـــع مــقــدمــة لــه تــنــزلــه في 

الــحــديــث، وتكشف  تــاريــخ الفكر العلمي  ســيــاق 

عــن وجــاهــة طــرحــه وآفــاقــه، وتُــيــســر لــلــقــارئ حسن 

الـــقـــراءة. فــلا تــرانــا نــبــالــغ إن قــلــنــا إن أطـــروحـــة هــذا 

الــكــتــاب الــــدائــــرة حــــول كــيــفــيــة كــتــابــة تـــاريـــخ الــفــكــر 

الــــعــــلــــمــــي الـــــحـــــديـــــث لا تـــــــــزال تـــحـــتـــفـــظ بـــوجـــاهـــتـــهـــا 

وراهنيتها على رغم انقضاء أكثر من نصف قرن 

على نشره، وأن نسخته العربية التي تكفّل المركز 

الـــوطـــنـــي لــلــتــرجــمــة فــــي تـــونـــس بـــنـــشـــرهـــا فــــي طــبــعــة 

رائـــقـــة، تــعــدّ حـــدثًـــا فـــي حـــد ذاتــــه لــلــقــارئ الــعــربــي، 

الــــــــذي يــــــــروم فـــهـــم الـــتـــنـــويـــر الأوروبــــــــــــي مـــــن خـــلال 
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ــنــــيــــة. والأمـــــــل  حــــداثــــتــــه الـــفـــلـــســـفـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة والــــتــــقــ

مــــعــــقــــود الـــــيـــــوم عــــلــــى الـــمـــخـــتـــصـــيـــن بـــالـــعـــلـــم إنــــتــــاجًــــا 

ــنـــهـــضـــوا بـــمـــهـــمـــة تـــعـــريـــب الأعــــمــــال  ــا لـــكـــي يـ ــمًــ وفــــهــ

الإبستيمولوجية الرائدة حتى تغتني مكتباتنا بها، 

ويجد فيها الباحث المختص ضالته، ويــدرك ما 

يــجــب إدراكـــــه مــن أن قـــوة الــحــدث الــعــلــمــي تــدور 

ــتــــكــــار الـــنـــمـــوذج  عـــلـــى إبــــــــداع الـــنـــظـــريـــة الــعــلــمــيــة وابــ

الفكري البشري في آن.

الهوامش
لــــم يـــذكـــر كـــويـــريـــه هـــــذه الأبــــعــــاد الأربــــعــــة لــمــســألــة الــجــاذبــيــة ( ))

بـــصـــريـــح الــــعــــبــــارة، فــــضــــلًا عــــن تـــبـــويـــبـــهـــا، وإنــــمــــا بـــثـــهـــا فــــي مـــقـــالاتـــه 

وضــمــائــمــه وألـــمـــح إلــيــهــا بــالــتــحــلــيــل مـــتـــفـــردة، بــحــســب مـــا يقتضيه 

الـــوجـــه الــمــســتــشــكــل مـــن فــكــر نــيــوتــن. ونــحــن إذ نــحــصــيــهــا هـــا هنا 

 ونـــبـــوّبـــهـــا ونــكــشــف عـــن وجـــوهـــهـــا الأربــــعــــة الــمــســتــشــكــلــة، فــأجــل 

أن نساعد القارئ على تمثّلها. 

(( ) )La théorie des tourbillons / الـــــدوامـــــات  نــظــريــة   تــعــبّــر 

ــيـــــة،  ــ الـــــديـــــكـــــارتـ الــــكــــوســــمــــولــــوجــــيــــا  ـــن  ــ عــ  The Vortex Theory(

وتــتــأســس أولًا عــلــى عــنــصــرَي الامــــتــــداد والـــحـــركـــة الــلــذيــن يــرجــع 

إلـــيـــهـــا الـــعـــالـــم الــــجــــديــــد، وتـــتـــأســـس ثـــانـــيًـــا عـــلـــى قــــانــــون الـــثـــبـــات أو 

الــبــقــاء الــــذي يــفــيــد أن مـــا خــلــقــه الــلــه يــبــقــيــه فـــي الـــوجـــود ويــحــافــظ 

 عــــلــــيــــه، وقـــــــواعـــــــد ثــــــــلاث يـــــحـــــرك الإلــــــــــه بــــمــــقــــتــــضــــاه الــــطــــبــــيــــعــــة هــــي: 

)- استمرار كل جزء من المادة على الحال نفسها ما لم يجبره 

اصــطــدامــه بــغــيــره عــلــى تــغــيــيــرهــا؛ )- »عــنــدمــا يــدفــع جــســم جسمًا 

آخر، لا يسعه أن يمنحه أي حركة ما لم يفقد في الوقت نفسه 

ــنـــزع كــــل جـــــزء مــــن أجـــــزاء  ـــة«؛ )- يـ ـــيـ ـــذاتـ مــــا يـــعـــادلـــهـــا مــــن حـــركـــتـــه الـ

جسم يتحرك في الغالب على خط منحن إلــى مواصلة حركته 

عــلــى خـــط مــســتــقــيــم عــلــى الـــــــدوام. ويــتــرتــب عــلــى هــــذا أن الــعــالــم 

الــجــديــد إذ يــتــكــون، فــي تــقــديــر ديـــكـــارت، مــن الــشــمــس والــنــجــوم 

الــثــابــتــة الــمــتــكــونــة مــن عــنــصــر الــنــار والـــســـمـــاوات الــتــي تــتــكــون من 

عنصر الهواء والأرض والكواكب السيارة والمذنبات المتكونة 

مـــن الـــتـــراب، فـــإن الــحــركــة الــوحــيــدة الـــضـــروريـــة الــتــي خــلــقــهــا الــلــه 

لــمــا خــلــق الـــمـــادة وحـــافـــظ عــلــى كــمــيــتــهــا هـــي حـــركـــة نــقــلــة، حيث 

ينتقل الجسم المتحرك من موضع إلى آخر. ولكن كيف تكون 

حــركــة النقلة ممكنة والــعــالــم مـــلاء لا خـــلاء فــيــه الــبــتــة؟ الــجــواب 

 الــديــكــارتــي يفيد بـــأن: »يــدفــع كــل جــســم يــتــحــرك عــلــى الاستقامة 

جسمًا آخــر وهــذا الأخير يدفع جسمًا ثالثًا. ولكن لمّا كــان من 

المحال أن تتحرك أجــزاء المادة كلها في خط مستقيم لانعدام 

الـــخـــلاء فـــي هــــذا الـــعـــالـــم الـــديـــكـــارتـــي، ولـــمّـــا كــــان فـــي وســعــهــا أن 

تبدل اتجاهها، وجــب أن تتفق كلها معًا على بعض الحركات 

الـــدائـــريـــة، »مــثــل عــجــلــة تــــدور حــــول مــحــورهــا حــيــث تــمــضــي كل 

أجــزائــهــا فــي خــط دائـــري لأنــهــا حيث هــي مجتمعة بعضها على 

بعض لا تستطيع المضي بصورة أخــرى« حتى وإن كــان ميلها 

وهــي متفردة هــو المضي على خــط مستقيم. ولــمّــا كــان الله قد 

حركها، كذلك، منذ البدء، على صور متنوعة، لزم من ذلك أن 

تــتــحــرك حــركــة دائـــريـــة حـــول مــراكــز مختلفة. وبــهــذا تــكــون صــورة 

حركات الأشياء في هذا العالم الجديد الديكارتي على شكل 

دوامات، حيث تحيط الدوامات الكبرى بالدوامات الصغرى، 

ولا يمكن تحديد العلاقة التفاعلية من فعل ورد فعل بين هذه 

الدوامات إلا بالقوى الجاذبة التي تشدّ الكواكب إلى مدارها، 

وانــــعــــدام وجـــــود الـــخـــلاء فـــي الــطــبــيــعــة، ومــــن ثـــم لا تـــخـــرج أجــــزاء 

الأجسام المتشكلة عن مسار تحركها ودورانها. 

ــــا إذا ( )) تــــــــدور هــــــذه الـــخـــصـــومـــة بـــيـــن لايـــبـــنـــتـــز وكـــــــــلارك حــــــول مـ

الــحــقــيــقــة  يـــنـــفـــي  إذ  مــــعــــدومًــــا. والأول  أم  مــــــوجــــــودًا  الــــخــــلاء  كــــــان 

الـــمـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة لـــلـــمـــكـــان والــــــزمــــــان ويــــردهــــمــــا إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 

العلاقات في نظام التواجد والتعاقب، فإنه ينفي وجود الخلاء 

بمقتضى »مبدأ التمام« الذي يقر بأن القول بالملاء أليق بالإله 

الـــكـــامـــل كـــمـــالًا لامــتــنــاهــيًــا والــــــذي يــخــلــق الــــمــــادة فـــي أي مــكــان. 

ومــن ثم يكون الإقـــرار بوجود الخلاء استنقاصًا للقدرة الإلهية 

وتشويهًا لصورة نظام للعالم ومناقضة لمبدأ العلة الكافية التي 

تلزم بخلق الــمــادة فــي كــل مــكــان. أمــا الثاني، فهو يقر بالوجود 

الـــضـــروري لــلــخــلاء، وذلــــك بــدلــيــل أن الــتــمــيــيــز بــيــن الــمــكــان )أو/ 

والامـــتـــداد( الــلامــتــنــاهــي والـــمـــادة المتناهية يـــؤدي بــالــضــرورة إلــى 

وجـــــود الــــخــــلاء. أضــــف إلـــيـــه أن رفــــض الـــخـــلاء يـــرجـــع إلــــى خطأ 

منطقي قائم على الخلط بين الخلاء والعدم »فالمكان الخالي 

مـــن الـــمـــادة لا يــجــعــلــه هـــو ذاتـــــه لا شـــــيء« )ص 89)(، ويــفــضــي 

بــاســتــنــاده إلـــى الــمــمــاهــاة بــيــن الامـــتـــداد والـــمـــادة إلـــى الــقــول بأزلية 

الــــمــــادة، وهــــو قــــول يــخــالــف الــعــقــل ويـــربـــك تــصــورنــا لـــقـــدرة الإلـــه 

على الخلق ) انظر الضميمة ثاء(.

ويعني ذلك أن التصور النيوتني للكون إذ يستند إلى التمييز ( ))

بــيــن الــمــادة والامـــتـــداد، فــإنــه ينتهي إلـــى الــقــول بـــأن الطبيعة كُتبت 

بحروف وكلمات جسيمية، حيث تكون المادة متكونة من عدد 

لامتناه من الجزيئات منفصل ومنعزل بعضها عن بعض وتسبح 

في مكان لامتناه ومتجانس وفق حالة من الحركة العطالية. ومن 

ثم يمكن دراسة قوى التجاذب بينها وفق قواعد رياضية خالصة. 

قدم روبــرت هوك تفسيرًا »في انعطاف حركة مستقيمة إلى ( ))

حركة منحنية بفعل مبدأ جاذبية يحدث لها«، رافضًا بذلك ضغط 

الأثــيــر ومــفــتــرضًــا »وجـــود خاصية جــاذبــة كامنة فــي مــركــز الجسم؛ 

خــاصــيــة يسعى بــواســطــتــهــا الــجــســم عــلــى نــحــو مستمر إلـــى جــذب 

الــجــســم الآخــــر أو جـــره إلـــيـــه« )انـــظـــر ص 88)، هــامــش )(، وهـــذا 

مـــا يــظــهــر لــنــا مـــن خـــلال مــثــال الـــنـــواس الــمــخــروطــي، حــيــث تــكــون 

الحركة الدائرية متكونة من نزوعين: نزوع إلى الحركة المستقيمة 

عبر الخط المماس ونزوع نحو المركز )انظر الضميمة دال(. 

يـــــذهـــــب بــــــورلــــــي إلــــــــى وجـــــــــود نـــــــــزوع أو غــــــريــــــزة طـــبـــيـــعـــيـــة فــي ( 6)

الـــكـــواكـــب تــجــعــلــهــا تــتــحــرك نــحــو الــشــمــس. وقــــد اســتــعــاض عنها 

ــنــــة فــــــي الــــجــــســــم الـــــمـــــركـــــزي تـــــجـــــذب إلـــيـــه  ــــود قـــــــوة كــــامــ هـــــــوك بــــــوجــ

الـــكـــواكـــب والأقــــمــــار، وتــتــغــيــر بــحــســب الــمــســافــة الــفــاصــلــة بينهما 

)ص 88)-89)(.



صدر حديثًا


